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كلمة البروفسور سليم دكّاش اليسوعيّ، رئيس جامعة القدّيس يوسف، في الجلسة الإفتتاحيّة لمؤتمر 

، بدعوةٍ من المعهد العالي للعلوم 2016شباط )فبراير(  26"العلاقة التي تربط الطبيب بالمريض"، في 

 الدينيّة وكليّة الطبّ، في مدرّج بيار أبو خاطر، في حرم العلوم الإنسانيّة.

 

و وه، خلال هذا المؤتمر، مثل هذا الموضوعإلى  ،يتمّ التطرّق اليوم أن إنّه لمن دواعي فرحي
 ليمعهد العاوال كليّة الطبّ  مثل جامعتنافي  المؤسّسات وتتناوله، بين الطبيب والمريضالعلاقة موضوع 

 ةنة الأسقفيّ جاللّ و  لبنانفي  اءالأطبّ  مع نقابة، وذلك بالتعاون في كليّة العلوم الدينيّة ISSR ةلعلوم الدينيّ ل
 حول علاقة الطبيب جريءال هذا الحدث يكون  بأن فخورون  نحن .لراعويّة الخدمات الصحيّة في لبنان

شارة بطرس بمار  الكاردينال الغبطة والنيافة رعاية صاحب تحتبالمريض وليس فقط بين أطبّاء وأطبّاء 
الطبيب  ينبالقائمة  العلاقةب ق الأمريتعلّ  عندما قصوى  ةذات أهميّ  الموضوع اهذ إلى أنّ  ممّا يشير، الراعي

 مستوى. أكثر منعلى  والمريض

بغي لا ت هذه الكلمة. العديد من الرهانات ناهيك عن، الجوانب هذه العلاقة العديد منل صحيح أنّ 
في  ةمخفيّ  جوانبال منالعديد . لمشاكل يمكننا تحديدها أي بدايات حلّ  ولا إعطاء طرح كلّ الأسئلة أبدًا

 انابحثأ على رغم امفهمه من نتمكّن أن دون من  بين الإثنين، تحدث أمورًا كثيرة واثق من أنّ ، وأنا العلاقة
ذا كان لديّ و . تقدّمًا كثرالأ تحليلنا طريقة أو رناافكأو   عظم الأحيانم، فهي في هذه العلاقة به أصف نعت   ا 

 اسم طلق عليهيمكن أن ي   ما ،تقليديًّا ،بين الطبيب والمريض العلاقةهذه  اتّبعت، لذلكقويّة. مكثّفة و  علاقة
ه مؤتمنًا . وهو يرى نفسموضوعيّتهمعرفته و  واثقًا من الطبيبيبدو في هذا النموذج،  ؛ "الأبوي  "النموذج

ن جانب م في عالمنا الشرقيّ  ، هناك توقّعات كبيرةةعلى مصلحة المريض أو العليل. وكنتيجة طبيعيّ 
ذا لم يكن المريض، فهي الأسرة   ون تماهيالبًا ما غ ذينالأو الأهل المريض الذي يضع ثقته في علم الطبيب وا 

أو المتحدّث باسمه أمام الطبيب. هل يجب أن نتّجه صوب  همع المريض ومعاناته، وتصبح لسان حال
ي يمكن ذما الو ؟  بينهما على مسار العلاج موافقة عقدللتداول حيث يوقّع الطبيب والمريض  نموذج مدعوّ 

لمعنى الذي أعطاه للإنسان وفقاّ ل ةالمثاليّ  بشخصيّة تقرّبهم من الوضعيّةلأولئك الذين لا يتمتّعون  القيام به
صبح ت أنيكمن في  هذا، فإنّ خطر نموذج العقد وكذلك الأمر في تعريفه لمفهوم الإنسان ؟ Kantكانط 
والانحرافات، مع  تالتجاوزا أمام كلّ تلك التي ت قام بين بائع وزبون، الأمر الذي يشرّع الباب ب شبيهة العلاقة
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ذه ونا نتّجه إذن نحو هدعفأجر الطبيب. طرقًا لدفع في المبدأ ات اختارت والمجتمع الحكومات العلم أنّ 
 خصش يوليهاثقة قة علا ، بل هيوغرضها هو هدفها جسم المريض بما أنّ  ،العلاقة وهي علاقة إنسانيّة

 لمفعمةا الكلمة الإنسانيّةوما يكمن في صميم هذه العلاقة هي ، سلّم له نفسه آخر شخص  إلى  المريض
ا يتوجّب على معواقب وخيمة عندب مثقلة اليوم وهي كلمة قد تكون . ع والوعد والدعم والتوجيهوالتوقّ  بالرجاء
 ملائمار ضمن إطعلى الأقلّ،  ،قالن ي  ما يمكن أ وهو لمرضه تشخيصهلمريض حقيقة ا بلغأن ي   الطبيب

 .وليس عن طريق الهاتف أو رسالة تمرّ عبر شبكة التواصل الإجتماعي والإلكترونيّ  لتلقّي الخبر السيّئ
تنا ممّا هو تحرير بشريّ  ما هو على المحكّ  بحتة، لأنّ  ة أو تجاريّة أو تقنيّةهذه العلاقة ليست علاقة وديّ 

، لا تعود يرخاضع للتفسبخبر غير و  سرّ بق الأمر . عندما يتعلّ ويضعضعها ك أن يشوّشهايوشأو  يهدّدها
ا في حياة جدًّ مّة الهاهذه العلاقة بم تحكّ يس العقد الروحيّ والإنسانيّ هو الذي. فاعلة والوصفات التوصيفات

 .الملايين من الرجال والنساء

 الطبيبب المريض علاقة أن المستديرة، فهمت  الطاولات و  المحاضرات برنامج حين ألقيت  نظرة على
 إذا توصّلف .ت مهنة الطبأخلاقياّ  مع اجدًّ  قويةالعلاقتها  في نفسها ةالممارسة الأخلاقيّ  في إطار هافي مكان

مهنة الطبّ  اتأخلاقيّ الخاصّة ب والتوجيهاتة الأخلاقيّ  المبادئ ،أفضل بطريقة ،ترجميأن إلى  المؤتمر هذا
من  الشفاء على تساعد علاقةبل  نةهيم  وم يّةطسلّ تهذه العلاقة لن تكون ، ةمعنويّ و  نةمطمئ   يّاتسلوكإلى 
ا آخر في أن يساعد شخصً  يسعى هناك شخص والتكنولوجيا العلوم ما وراء نّ على أ دلّ التي ت كلمةال خلال

 على النهوض.

 لوفالدكتور جهاد معالهيبي و الفرسان الأربعة، الأب إدغار ، لا يسعني إلا أن أشكر الفريق كلّه
 واجعلو  لهذا المؤتمر واأعدّ و  والدكتور فادي حدّاد والدكتور رولان طمب وأشخاص آخرون عملوا وراء الكواليس

 للنوايا ضل ترجمةأف ة، معزّزةً هذه القضيّ  معالم وعي في التي تساهم تبادل الآراء والأفكاريتمّ فيه  وقتًا منه
 .ملموسةال الطبيّة الأمور الحسنة في

 فليحيا الطبيب لكي يحيا المريض.

 


